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الكلمة؟منالخوفحضاوةآئم،الكلمةحفلاوة

!سيارندريهأ

جذامخيفةحالةإلىويؤذيأذىمجموعهاأنالمؤكدولكن،الأهمأئهانذريلاعدة،مشاكلالعربيالكاتبيعاين

وسيلةأفيلغياب"نقذر")وأقولنقذر،المشاكللهذهمباشرةوكنتيجةفكمثال.الجديدةالا"لفيةهذهفيمشخعةوغير

منبأقل،الأطفالوكتبالمدرسيةالكتبباستثناء،الجديدةللعناوينالسنويالعربيالإنتابخ(الأرقاملتحديدعلمية

سكانه)عددبريطانيامثلبلدفيهئنتجالذيالوقتفي،مليونالثلأثمائةيفوقالسكانمنلعددعنوانآلافخمسة

أيضتا.الأطفالوكتبالمدرسيةالكتبباستثناءوهذاسنوئا،جديدعنوان000.591مليوتا(55حوالى

الرقابةكانتولئن.وأشكالهاأنواعهاعلىالكتبتوافردونمنتنموأنيمكنحضارةمنماأنالبدهيئمن

هذهخلقفيتشتركأخرىأسبابفثمة،التقاعسهذافيهاقاسبتاالعربيةالبلدانجميعفيالمتفشية

الخليج،إلىالمحيطمنمنتشرةتزاللاالتيالقرصنةالحصر،لاالمثالسبيلعلىنذكر،.وتفاقمهاالأزمة

غيابأيضتاونذكروالنشربالكتابالثقةئضعف-أيضتاوالناشرينالمؤلفينحقوقهدرخلالمن-والتي

الذيالأمر)*!3،،للكتبالعالميالترقيمنظاماعتمادوعدتم،دورياتجذدالعربيةللكتبشاملةبيبلوغرافيا

ونشير،.مستحيلةشبةمهمةاللازمةالمراجعإيجادفيالعمومعلىوالقزاءوالباحثينالطلأبمهمةيجعل

العواصمخارجخصوصتاأيضتا،تجاريةومكتباتعامةمكتباتإلىالعربيةالمجتمعاتافتقارإلى،كذلك

كتبءباللغةوانعدام،القراءةعلىالجديدةالأجيالتشخعتربويةسياساتغيابعنفضلأ.الكبرىوالمدن

تاقا.انعدافاالمراهقينإلىموخهةالعربية

نأهوالأخرىالمشاكلعنالرقابةتفصليخعلنالاالذيالسببلكن،العوائقهذهمنأساسيعائقالرقابة

عنيقال.ومتلازمةمترابطةوهي،أعلاهالمشاكللكلحلولإيجادفييكونالعربيالكتابوضععاوج

ولكن.الكلمةمنالخوفحضارةأصبحثأئهانضيفأنويمكننا،الكلمةحضارةإئهاالعربحضارة

موزعةالعربيةالحضارةلأنولا،الصدفةبابمنتحصللمتذكر،لمالتيوغيرها،أعلاهالمذكورةالمشاكل

مختلفةبحكوماتبلذاعشرينمنأكثرعلى

وهذه،نظاميةرقابةفيهاتمازشالتيتلكمنقليلةأقليةضمنأصبحتالعربيةالبلدانأنبالذكرجدير

أنحاءمختلففيوالثقافيةالاجتماعيةالتحؤلاتواقععنالعربالحكامانفصاللابرازكافيةوحدهاالواقعة

والفاكس،الالكترونيوالبريدالانترنتعصرقياليومأئنااللافتوالأمرالثانيةالعالميةالحرببعدالعالم

فيوالصورالكلماتنقلالأمورأبسطمنيمسيحينوالإبداعالأفكار"علىالرقابةممارسةمنالجدوىفما

؟أخرىنقطةأفيإلىالعالمفينقطةأفيمنثوابصبضع

ولاتفتللاعنها،قيلمهما،الكلمةلأنذلك.منطقيغيريبدوبلمجدءغيرالكلمةمنالخوفهذايبدو،وعليه

.مجتمعاتنسيجتخزبولاأدياتا،تزعزعولا،انقلاباتإلىتفضي

سرطان-والأجانبالعربالناشرينأكثريةشأنذلكفيشأننا-ونعانيعانيناالساقيدارفيونحن

العناوينعدذالممنوعةالعناوينعدذيفوقبلدغيرففياستثناء.دونمنالعربيةالبلدانجميعفيالرقابة

4002-78/بلرصاا08



غيروفي.بالعكسوالعكسنمجاور،بلدفيمسموخمعئنبلدفيالممنوعالكتابأنالعلممع،بهاالمسموح

.نعرفلانزالولاما،كتابمنعسببعنوتساعلناتعخبنامرة

التاريخيةالوثائقومنها،القديمةالكتاباتأيضتابلفقط،الحديثةالكتاباتيطاوللاالمنعأنلنايتبئيئلكن

يخافبل،الحاليالحاكتمئزعجقدالذيالحرفمنفقطيخافلافالرقيب.سنةالمائةعنعمزهايزيدالتي

بنفسه.الشخصنهذاووفعهاكتبهاتاريخيةوثيقةذلككانلوحتىجده،جذأوجذهيطاولقدمما

والسياسةالديننقولوللأسف.والجنسوالسياسةالدينهو:المحزمالثالوثأنلناتبئن،وبالمراس،وبالفعل

نأأفي"نفسهالبلدمنورقيبرقيببينوأحياتاوآخر،بلدبينطبغاتفاوتمع،الكلماتهذهمعنىبأوسعوالجنس

ما،الرقيببقرارللطعنمرجعيةهناكليستالأحوالجميعوفي.والحظالعشوائيةمنتخلولاالرقابةممارسة

.نادرةحالاتفيإلأتنجحلامحاولاتوهي-ذاكأوالوزيرهذامعالبعضلوساطاتالاستثنائيةالحالاتعدا

فيسلتاتؤترالنشرعمليةإلىالرقابةأجهزةتوخههاالتيالضربةلكنمباشر.بشكلالرقابةتطالهماهذا

والكتثقلنا(كما)المعدومةانمراهقينإلىالموخهةوالكتدثالعلميةالكتدثذلكفيبما،أخرىميادينفيالنتاج

استثناء.دونمنالكتبجميغيضربالرقابةسيفإنالقوليمكن،وبالتالي.إلخ،العامةالأدبية

الانحسارإلىيميلالأخيرةالسنواتفيالعربيةالرقاباتاتجاهأنلنايبدو،والإنصافللدقةوأمانةلكن،

تحشنإلىمائلالمغربأوقطرأولبنانمثلبلدانفيالرقابةوضعأنفيهشكلافمماالشيء.بعض

أخرىبلدانيمنالكتابمعتعاملهافيبكثيرأرحمالبلدانبعضأنأيضتافيهشألاومما،طفيف

فيالعربيةالمنشوراتأمامواسغاالبابفتخالمختصةالهيئاثقررتعندماأئهإلىنشير،السياقهذاوفي

الاقتراحهذازفغالذيوفن.مسؤوليهابمحاكمةيطالبقنوطقزالهيئاتهذهحوربث،الكويتمعارضأحد

منيكونواأنبهمالمفروضأولئكأفي،كذلكالكويتيوالبرلمانالكويتيةالصحفمنبارزعددالفذ؟

الحرية!هذهحماةوأوائلالتعبيرحريةمنالمستفيدين

كثيرينلناشرينعدةكتدثمصرمرافئأحدعندخجزث2002عاممطالعففي:أخرىسورياليةحالةوثمة

دورأجنحةفكانت،الدوليالقاهرةمعرضعملمدةطوالالحجزواستمز.وغيرهاوالأردنوسوريةلبنانمن

عارية.ورفوفهاالنشر

فالرقابة،رهافةوأكثزآذكىالرقابةجعلأو،الرقيبصرامةمنالتخفيصليسبهنطالبفماذلكومع

تحميقوانينهناك(العربيةالبلدانفيها)بماالعالمبلدانجميعففيأصلأ.لوجودهامبررلا،كمؤسسة

بماالأمورهذهلمعالجةقضائيةمراجعوهناك،والذمالقدحمنالدينيةوالمعتقداتوالمؤسساتالأفرادحقوق

إطلاقايؤذلمالرقابةأجهزةإلغاءأنوالحالالقوانينبهذهالمخفةالمنشوراتبمنعالأحكامإصدارذلكفي

أكثريةفييعايتهاأنمئاكلأئفكنالتيالتجاربمنثابتهوكما،شابهماأوأمنيأوأخلاقي"فلتان"إلى

التعبير.حريةتتاححيثالعالمبلدان

عصرإلىتثتميالتيالممارساتهذهجراءمنباهظةخسائزيتحطونالعربالناشرينأنسبقممايتبين

المهنيةرسالتهمأداءيحاولونالذينالعديدينالناشرينمنوسواها"الساقي"دارإنالقولعنوغنيآخر

الأولالخاسرلكن.هناكأوهناكتبهميطاولالذيالمنعجزاءبهايستهانلاماليةخسائريتكئدونبإخلاص

والعلم.الثقافةمجالاتوفيالعالموفيبلادهفييجريماعلىالاطلاعمنالمحرومالعربيالقارئيبقى

التقنيأوالفنيالنتاجبعضمنتستفيدفهي.مقلوببشكلولكنالحداثةعصزالعربيةالبلداندخلتلقد

غاليا،البلدانهذهفيثمئهئدفعماوهذا.والعلموالتنؤزالفعليةالحداثةشعوئهاتحرمفيما،الحداثةلهذه

المجالفسغالحلولوأول.العربيالكتابلأزمةحلولأنجدلمما،القادمة4الأجياأيضتاالثمنتذفعوسوف

منه.الحذلاالحقهذاصيانةالمؤسساتدوزيكونبحيثوالتعبير،الرأيحريةأمام

نأأيضتاالمؤكدلكنالعربيةباللغةالنشرأزمةلحلكافتايكونلنوحدهالرقابةالغاءأننكرر،الختاموفي

الحل.طريقعلىكخطوةإنجازهاالمطلوبالمهامأبرزمنهوالرقابةلمشكلةجذريحلإيجاد

كسيارأندريه

الساقيدارمدير

بيروت
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